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 الشارقة (الإمارات العربية المتحدة) – 
قال الروائي محمد مولســــهول المعروف 
أدبيا باســــم ياســــمينا خضــــرا إن الأدب 
”إبداع وروح ولا يتعلق باللغة التي نكتب 

بها أو نقرأ بها“.
واعتبــــر خضــــرا في نــــدوة أدبية في 
إطار فعاليــــات معرض الشــــارقة الدولي 
الـــــ40 للكتــــاب بالإمارات نشــــطها أيضا 
واسيني الأعرج، أن ”اللغة التي يكتب بها 
الأديب لا تهم وإنما المبدع هو الذي يجب 
أن نوليه الاهتمام“، مشيرا إلى ما سماها 
”تهجمــــات“ يتعرض لهــــا ”فقط لأنه يكتب 

بالفرنسية“، كما قال.

وأضــــاف أنه يكتب بالفرنســــية ولكن 
بــــروح وصبغــــة جزائرية تعكــــس هويته 
وانتمــــاءه، وأن هدفــــه ”إيصــــال الكلمــــة 
والفكــــر الجزائري إلى كل مكان في العالم 
(…) رغــــم كل العداوات التــــي يتلقاها من 
الأدبــــاء واللوبيــــات الثقافيــــة“، على حد 

قوله.
أن  وأوضح صاحب رواية ”الصدمة“ 
”كل أديب له رسالته وطموحاته، فالرواية 
مرآة لكل إنســــان كاتب“، مشــــددا في هذا 
الإطــــار علــــى أن ”الأديب بــــلا حرية ليس 
له وجــــود وليكون حرا يجب أن يكون في 

مستوى قرائه“.

ولدى سؤاله عن جدلية القارئ بالعربية 
والفرنســــية فــــي الجزائر قلــــل خضرا من 
أهميــــة وقيمــــة هذه الأحــــكام، مؤكــــدا أن 
القارئ ”هو نفســــه بالعربية أو بالفرنسية 
وليس هنــــاك قارئ أنضج مــــن الآخر بناء 
على اللغة التي يقرأ بها، وإنما هناك قارئ 
له حب أكبر لكتاب معين“، مضيفا أن الأهم 
”أن تربــــي المجتمعات أبناءها على القراءة 

منذ الطفولة“.
ومــــن جهته قــــال واســــيني الأعرج إن 
”الروايــــة رحلــــة داخــــل الإنســــان، وهي لا 
ترضي الآخرين وإلا ولدت ميتة“، لافتا إلى 
أنه ”لما يكتب لا يمارس رقابة على نفســــه 
ولا يأبــــه للعواقب التي قد تحــــدث، وإنما 
هدفه منح القارئ الســــعادة ولو بالقصص 

الحزينة“.
وعــــاد الأعرج إلى روايتــــه ”مي، ليالي 
إيزيس كوبيا“ معتبرا أنها بمثابة ”محاولة 
لإنصــــاف الكاتبة اللبنانية – الفلســــطينية 
مــــي زيادة التــــي كانت نهايتها مأســــاوية 
وتكريما لهــــا وللمرأة المظلومة“، موضحا 
أن العمل جاء في شكل ”مذكرات افتراضية 
تنتقد مجتمعات العشــــرينات والثلاثينات 

والأربعينات التي ظلمت المرأة“.
أن  وأضــــاف صاحــــب ”كتــــاب الأمير“ 
الأديــــب كمثقــــف ”له مهمــــة تجاه نفســــه 
وماذا يمكن أن يفعــــل في مجتمع يتعرض 
لتكســــرات كبيرة في بنياتــــه“، معتبرا أنه 
”يعطي فســــحة للتأمل مــــن خلال نصوصه 

فدوره فني أساسا“.

 الرياض – أعلنت هيئة الأدب والنشـــر 
والترجمـــة الإثنين عن تنظيـــم ”ملتقى 
الترجمـــة“ خلال الفترة مـــن الثاني إلى 
الثالث من ديســـمبر 2021 في مقر وزارة 
التعليـــم بالرياض، حيث ســـتخصصه 
فـــي  الترجمـــة  نشـــاط  واقـــع  لبحـــث 
المملكـــة، والمشـــاكل والتحديات التي 
يواجهها المترجمون، بمشاركة عدد من 
المتخصصيـــن والمترجمين والفاعلين 
في قطاع الترجمة والذين ســـيتحدثون 
عـــن محاور متعـــددة تتعلـــق بالمجال، 
وذلك عبر جلسات وندوات وورش عمل 

مختلفة.
وتتيـــح الهيئة الحضور لجلســـات 
جميـــع  أمـــام  الملتقـــى  وورشـــات 
الراغبيـــن مـــن خـــلال التســـجيل عبر 
الرابـــط الإلكتروني الـــذي وضعته على 

موقعها.
ويناقش الملتقـــى على مدى يومين 
أهـــم القضايـــا فـــي ميـــدان الترجمـــة 
الحديثة عبر ثلاث جلســـات يومية، إلى 
جانـــب إقامة عشـــر ورش عمـــل لصقل 
مهارات الممارسين وتطوير قدراتهم في 
مجالات الترجمة التحريرية، والترجمة 
الشـــفوية، وإدارة مشـــاريع الترجمـــة، 
وبرامجها  الحديثة  الترجمـــة  وتقنيات 

المساندة.
مـــع  بالتزامـــن  الهيئـــة  وتنظـــم 
الترجمة“  ”تحـــدي  مســـابقة  الملتقـــى 
بمســـارين للهـــواة والمحترفين لإيجاد 

بيئة تنافســـية لتطويـــر حركة الترجمة 
السمعية البصرية، حيث ستتيح فرصة 
التنافس بين فرق مكونة من شـــخصين 
إلـــى ثلاثة أشـــخاص لترجمة أكبر عدد 
من المقاطع المرئيـــة من اللغة العربية 
إلى عـــدد من اللغات وهـــي الإنجليزية 
والفرنسية والإسبانية والكورية، وذلك 
للفـــوز بجوائز مالية تصل إلى أكثر من 
200 ألـــف ريال ســـعودي موزعة بين 24 

فائزاً للمسارين.

ويأتي هذا الملتقى إيمانا من الهيئة 
بأهمية الترجمة ودورها الأساســـي في 

بناء الثقافة العربية المعاصرة.
العربيـــة  الترجمـــة  كانـــت  وإن 
المعاصـــرة تعيـــش حالة مـــن الازدهار 
قياســـا بما كانـــت عليه في الســـنوات 
الســـابقة، إذ انفتحت علـــى ما يزيد عن 
اثنتين وثلاثين لغة مـــن إجمالي لغات 
العالم الحية، فإنها تواجه أيضا الكثير 

من التحديات.
وتســـعى هـــذه التظاهـــرة للوقوف 
أمام التحديات التـــي تواجهها متمثلة 
في تحديات الهويـــة والعولمة والإعلام 
الجديـــد وغيرهـــا ممـــا اســـتجد بفعل 

التطور العالمي الراهن.
كمـــا تهـــدف هيئـــة الأدب والنشـــر 
والترجمة مـــن تنظيم ”ملتقى الترجمة“ 
مجـــال  علـــى  الضـــوء  تســـليط  إلـــى 
الترجمة، والنهوض بالتقنيات الحديثة 
المســـتخدمة فـــي القطـــاع، وتشـــجيع 
القدرات الترجمية الناشـــئة، إلى جانب 
تحســـين بيئة العمل في مجال اتصالي 

معرفي حيوي مثل الترجمة.
كما تســـعى لتنظيم مجال الترجمة 
فـــي المملكة وتعزيـــز دورها المؤثر في 
التواصـــل الحضـــاري بيـــن الثقافـــات 
العالمية، مسلطة الضوء على واقع مهنة 
الترجمـــة فـــي المملكة، وفاتحـــة نوافذ 
اتصاليـــة تجمـــع مجتمـــع المترجمين 

بالجهات ذات العلاقة بالمجال.

هيئة الأدب السعودية تنظم 

ملتقى الترجمة للمحترفين والهواة

الجزائري ياسمينا خضرا:

القارئ هو نفسه بالعربية أو بالفرنسية

أكتب بالفرنسية بروح وصبغة جزائرية

الشـــعري  الرمـــز  يشـــكل   – مســقط   
فـــي القصيـــدة العربيـــة الحديثـــة ملمحًا 
ـــا، ويحضر في عدّة وجوه بحســـب  جماليًّ
اســـتخدامات الشـــاعر لهذا الرمـــز، ولأن 
هنـــاك ترابطا وثيقا بين الوصف الجمالي 
الشـــعري وماهيـــة الرمـــز فـــي القصيدة، 
ا حـــول الرموز التي  كان التســـاؤل واقعيًّ
استقاها الشاعر العُماني وجعلها واضحة 
المعالم في قصيدته، وما إذا نجح الشاعر 

العُماني أيضا في صنع رموزه المبتكرة.
فــــي هذا الشــــأن يطرح الشــــاعر محمد 
قراطاس رأيه بشــــفافية عندما يشير إلى أن 
الرمز أو المجاز أو التورية أو أي مســــمّى 
أدبي يعني كتابة شــــيء لإظهار شيء آخر، 
كان ولا يــــزال أداة الأدبــــاء وقنــــاع مادتهم 
الأدبية، حيــــث أن الأدب الذي لا يســــتخدم 
الترميــــز هو أدب أقرب إلى التقرير منه إلى 

الإبداع.

تقنية كتابية

يقول قراطاس ”العمانيون كغيرهم من 
العرب جعلوا الرمز درعهم وزينتهم الأدبية 
ليكـــون التطريـــز لحبكتهـــم أو لمعناهم، 
وكذلك لم يخرجوا كثيرًا عن الرموز العامة 
التـــي اســـتخدمها الأدبـــاء العـــرب، فمنذ 
الجاهلية اُســـتخدمت الطبيعة ومكوناتها 
في أدبهـــم، ابتداء من الأطـــلال وترميزها 
إلى الماء والحيوان والشـــجر، وقد يكون 
الترميز مدحًا واضحًا وهي التشـــبيهات، 
كأن يكون الشـــجاع ليثًا والكريم ســـحابًا 
إلى آخره، أو يكـــون الترميز خوفًا، وظهر 
الترميـــز الذي يُبنى علـــى الخوف من ردة 

فعل الآخر بعد ظهور التابوهات“.
ويشـــير قراطاس إلى أنه في الشـــعر 
الحديث اُستخدمت الرموز الطبيعية أيضا 
وأضيفت إليهـــا رمزية المشـــاعر لوصف 

حالة تمرد معينة.
وحول مـــا إذا نجح الشـــاعر العُماني 
أيضا فـــي صنع رمـــوزه المبتكـــرة يقول 
قراطـــاس ”الشـــاعر العُمانـــي كغيـــره من 
الشعراء العرب يســـتخدم مادته الطبيعية 
والمحليـــة فـــي الترميـــز، ولكنها ليســـت 
مبتكـــرة كونه يعيش في بيئات متشـــابهة 
لكنـــه  حولـــه،  الطبيعـــة  أدوات  وأعنـــي 
قـــد يســـتخدم مثـــلاً الخريـــف أو الأفلاج 
أو مصطلحـــات العـــادات والتقاليـــد فـــي 
نصوصه وهي رموز تخص العُماني، لكني 
لا أعتبـــره ابتكارًا كون أن هـــذه العناصر 
هي المعين الطبيعي للترميز عند الشاعر، 
فعندما يستخدم الشاعر العُماني الخريف 

أو الضباب أو الأفلاج، ففي الجهة المقابلة 
له يستخدم الشـــاعر العراقي نهري دجلة 
والفرات وعيد النيـــروز، وكلها أدوات من 
الذاكـــرة الجمعية للشـــعوب، لذلـــك الرمز 
بكل دلالاتـــه وظلاله التـــي يلقيها في قلب 
المتلقـــي تصنـــع أثرًا يبقى لفتـــرة طويلة 
سواء كان هذا التأثير سلبيا أو إيجابيًا“.

ويضيـــف ”مـــن المســـتغرب أن الرمز 
بدأ يختفي في الشـــعر الشعبي الخليجي 
بشكل واضح في التجارب الحديثة، حيث 
أصبح شـــعر الخطابة والحماسة والغزل 
الظاهـــر هو الغالب عليه، ولا أعلم هل هذا 
نكـــوص إلى الخلف أم أن المجتمع أصبح 
طاردا للشـــعر الرمزي ولم تعـــد القصائد 
التي تستخدم الرمز ذات تأثير حقيقي في 

المتلقي الخليجي.
وللشـــاعر علي بن سالم الحارثي رأيه 
الخاص في الرمز وكيفية اســـتقاء الشاعر 
العماني له، فهو يشير إلى أن الرمزية تُعد 
واحدة من أهم الســـمات المميزة للقصيدة 
العربيـــة المعاصـــرة، وهي تقنيـــة كتابية 
يستخدمها الشاعر بهدف تحويل الوظيفة 
التواصليـــة التقليديـــة للغة إلـــى وظيفة 
إيحائيـــة تكســـبها طاقة تعبيرية مشـــعة 
ومتجـــددة، وبالتالـــي فإنهـــا تعمـــل على 
اســـتثارة تفكير المتلقي وإحداث الدهشة 
لديه مما يســـمح له بتمثيل الأفكار وإيجاد 

مستويات متعددة للمعنى.

”لأن  موضحـــا  الحارثـــي  ويضيـــف 
الشـــاعر العُماني شـــاعر مبتكر بطبيعته 
فإن الرمز هو الوســـيلة الأكثر حضورا في 
ذهنه عندما يرغب في أن يعبر عن مشاعره 
بطريقة غير مســـتهلكة، لفاعلية الرمز في 
منح الشـــاعر مســـاحة شاســـعة للتعبير 
وفرص توظيف متعددة، بشـــرط أن يكون 
متوائمـــا مع الســـياق العام للنـــص، فقد 
تنوعت أســـاليب الشـــعراء العُمانيين في 
اســـتخدام الرمز بين الاســـتخدام البسيط 
للدلالـــة المباشـــرة عـــن المعنـــى وبيـــن 
الاســـتخدام المركّـــب لإضافـــة المزيد من 
التعقيد عليه ليكون تحـــت طائلة التأويل 

المفتوح، فنجد الشـــاعر العُماني استخدم 
الرمز التراثي بشـــكله التاريخي والديني 
بالإضافة إلى الرمز الأسطوري والصوفي 
وتجـــاوز بعـــض الشـــعراء ذلـــك لتكـــون 
لهـــم رموزهم الخاصـــة المســـتوحاة من 
التجربـــة الحياتية أو من البيئة الطبيعية 

المحيطة“.
وحول مـــا إذا نجح الشـــاعر العُماني 
أيضا فـــي صنع رمـــوزه المبتكـــرة يقول 
الحارثي ”بلا شـــك هنـــاك نجاحات كبيرة 
حققهـــا الشـــاعر العُمانـــي في اســـتخدام 
الرمز، وفي تقديري أن نجاح الشـــاعر في 
استخدام الرمز من عدمه مرتبط بحد كبير 
إلى درجة تحقيق الهدف من اســـتخدامه، 
وإغـــراء المتلقـــي لبذل جهد مـــوازٍ لجهد 
الشاعر في تلمس المعاني وسبر أغوارها 
وتحقيق وحدة التأثر الجمالي مع النص، 
أمـــا الرمـــز الذي يســـتخدم بلا هـــدف أو 
لمجرد اســـتخدام رمز دون أخذ الســـياق 
العام للنـــص والإطار المعرفـــي للرمز في 
الحسبان فإنه يعمل على تشويش العلاقة 
الذوقية بين حـــواس المتلقي وقوى عقله 
التحليليـــة وبالتالـــي يـــؤدي إلـــى تعكير 
صفـــاء تذوقـــه الجمالي للنص ممـــا يُفقد 
النص تأثيره وطاقتـــه التعبيرية فيتحول 
إلـــى مجرد اســـتعراض لغـــوي لمجموعة 
متنوعة من الصور الذهنية غير المترابطة 

والمتقطعة الأوصال“.

ضد التعمية والغموض

يشير الشاعر ناصر الكلباني برأيه إلى 
الشـــاعر العُماني والرموز التي اســـتقاها 
وجعلهـــا واضحـــة المعالم فـــي قصيدته، 
وهنا يؤكد ”لقد درج الشـــعراء العمانيون 
كغيرهم في مســـار الرمز وتنوعت الرموز 
المستخدمة حســـب البيئة الحياتية التي 
يعيش فيها الشـــاعر أو يقيم فيها كالبيئة 
البحرية ورموزها المائية المختلفة وبين 
رمـــوز الصحـــراء وبين القريـــة والطبيعة 
الخلابـــة والمطر والغيـــوم والجبال وبين 

المدينة والتطور الثقافي والعمراني“.
ويقول الكلباني ”أرى من وجهة نظري 
برغـــم اختـــلاف البيئات التـــي أثّرت على 
الشـــاعر إلا أن الرمز في الشـــعر العُماني 
انقسم إلى قسمين، الأول ’الرمز التقليدي‘ 
الـــذي قلّـــد فيـــه الشـــعراء العمانيون من 
رموزهـــم  فـــي  الشـــعراء  مـــن  ســـبقوهم 
وإســـقاطاتها على الواقع والحياة ســـواءً 
أكان النـــص كلاســـيكيًا أم حداثيًا، فتجد 
رمـــز المطـــر، الريح، البحر، الكون نفســـه 
والنخيل، رموز اســـتقاها الشاعر العُماني 
ممن سبقوه، وربما أسقطها بنفس طريقة 
الشـــعراء الذين ســـبقوه. وهذا ما أقصده 

بالرمز التقليدي“.
ويضيـــف ”أمـــا القســـم الثانـــي فهو 
’الرمـــز المُبتكر‘ وهو في رأيي أن الشـــاعر 
العُماني حاول أن يبتكـــر رموزه الخاصة 

بهِ من واقـــع معتقداتـــه وقراءاته وبيئاته 
المختلفة، وأن الشاعر الحداثي هو الأقرب 
إلـــى ابتكار هـــذه الرموز، لكننـــي أرى أن 
الشاعر الحداثي في أحيانٍ كثيرةٍ عمد إلى 
’التّعمية‘ و‘الغمـــوض‘ ظانًا منه أنه يبتكر 
رمـــوزه الخاصـــة، كما أن هنـــاك فرقًا بين 

المصطلحات الثلاثة“.
وثمـــة رأي يتوافـــق مع ما تـــم طرحه 
حـــول الرمـــوز التـــي اســـتقاها الشـــاعر 

العُمانـــي وجعلهـــا واضحـــة المعالم في 
قصيدته للشاعر علي حميد العلوي فيشير 
من خلاله إلى أن الرمـــز يعدّ في القصيدة 
عموما سمة من ســـمات الحداثة، ووسيلة 
إيحائيـــة لأن الشـــعر لا يُعلن عن الأشـــياء 
الواقعيـــة بصـــورة نمطيـــة مباشـــرة، بل 

يوحي بها بطريقة صورية إشارية.
وحول مــــا إذا نجح الشــــاعر العماني 
أيضــــا فــــي صنع رمــــوزه المبتكــــرة يقول 

العلــــوي ”لا غــــرو أن للبيئــــة الجغرافيــــة 
العمانيــــة متنوعــــة المفــــردات أثــــرا على 
المــــردود الإبداعي لدى الشــــاعر العماني 
بشــــكل يجعل من الرمزيــــة المكانية معينا 
خصبا يســــتقي منــــه إيحاءاته الشــــعرية 
وطاقاتــــه الجمالية، ويصــــوغ رموزا عدة، 
منها الديناميكية المستمرة للرمز الطبيعي 
ميّزتــــه عن غيــــره من الرموز، كــــون قيمته 

الإبداعية غير ثابتة بل وقابلة للتطور“.

البيئة المحيطة تنعكس على الشعر العماني ورموزه

الترميز الشعري لا يعني الطلاسم (لوحة للفنان عبدالقادر مسكار)

شعراء عمانيون ينحازون إلى الكتابة الرمزية وينبهون من التعمية والغموض

الرمــــــز من أبرز التقنيات التي اعتمدها الشــــــعراء العــــــرب، حيث كان أداة 
تحرر الشاعر من الرقابة بكل أنواعها، لكنه تحول إلى أداة لخلق جماليات 
ــــــؤدي إلى انفتاح المعنى  أخــــــرى للقصيدة، وترســــــيخ منطق الإيحاء الذي ي
وتجدده. لكن بعض الشــــــعراء يغرقون في الرمزية ويستقونها من بيئة غير 

بيئاتهم ما يؤدي إلى انغلاق النص.

الرمزية من سمات 

القصيدة المعاصرة وهي 

تقنية يحول بها الشاعر 

الوظيفة التواصلية للغة 

إلى وظيفة إيحائية

الهيئة تهدف من خلال 

تنظيم ملتقى الترجمة إلى 

تسليط الضوء على مجال 

الترجمة ومواجهة تحدياته 

والنهوض به


